
عنــدما تتــدخل القــوى الغربيــة في شــؤون
المشرق

, يوليو  | كتبه بشير موسى

يتبــنى رئيــس الحكومــة البريطانيــة، ديفيــد كــاميرون، منــذ شهــور، لغــة جديــدة في حــديثه عــن الإرهــاب
والإسلام والمسلمين البريطانيين، في  يناير الماضي، قال كاميرون إن الجالية المسلمة في بريطانيا لا
كـــبر في مواجهـــة الإرهـــاب، مشـــيرًا إلى الهجمـــات الإرهابيـــة في العاصـــمة بـــد أن تتحمـــل مســـؤولية أ
ــاريس لا علاقــة لهــا ــأن هجمــات ب ــى أن مــن الكســل والخطــأ القــول ب ــاميرون عل ــد ك ك الفرنســية، أ

بالإسلام.

بعد ذلك بأقل من شهر، في  فبراير، قال رئيس الحكومة البريطانية إن الدولة لا بد أن تواجه، لا أن
تغض الطرف عن الجماعات الإسلامية التي لا تتبنى العنف، ولكنها تتخذ موقفًا غامضًا من القيم
البريطانيـة، مثـل المسـاواة بين الجنسين، الديمقراطيـة، والانـدماج، وضمـن خطـاب مطـول في مـؤتمر
حول الأمن ببريتسلافا،  يونيو، اتهم كاميرون صراحة مسلمي بريطانيا بالتواطؤ مع الأيديولوجية
الــتي تحــرك وحشيــة داعــش، قــائلاً إن مــن لا يكافــح هــذه الأيديولوجيــة مســؤول أيضًــا عــن انتشــار
الثقافة الراديكالية في المجتمع، بمعنى أنه ما دامت أديولوجية الدولة الإسلامية هي المحرك لأعمالها،
وأن هذه الأيديولوجيا تستند إلى فهم ما، مهما كان منحرفًا، للإسلام، فإن المسلمين لا بد أن يقوموا
بالـدور الأكـبر لمناهضـة أيـديولوجيا الإرهـاب الـذي تمثلـه الدولـة الإسلاميـة، وقـد عـاد رئيـس الحكومـة
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البريطانيـة إلى السرديـة ذاتهـا في بيـانه حـول الهجمـة الإرهابيـة علـى المنتجـع السـياسي بمدينـة سوسـة
التونسية، الذي ألقاه أمام مجلس العموم، يوم الإثنين الماضي،  يونيو.

رؤسـاء حكومـات دول مثـل بريطانيـا لا يتحـدثون عفـو الخـاطر حـول مسائـل مثـل الإرهـاب والإسلام
والجالية المسلمة في بلادهم، لاسيما عندما تكون هذه الجالية عدة ملايين من المواطنين المنتشرين
في كافــة أنحــاء البلاد، والواضــح، بصــورة أو أخــرى، أن رئيــس الحكومــة البريطانيــة يــرى أن مســألة
الإرهاب الإسلامي، الذي تتعهده الدولة الإسلامية، هي مسألة أيديولوجية بحتة، أيديولوجيا تستند
إلى فهم ما للإسلام، وأن ما تعانيه الدول الغربية من هذا الإرهاب تتحمل مسؤوليته إلى حد كبير
الجاليات المسلمة في الغرب التي لا تقوم بما يكفي لمحاربة هذه الأيديولوجيات الراديكالية وانتشارها

في أوساطها.

ثمة إرهاب تتعهده الدولة الإسلامية والجماعات المرتبطة بها، أو بعض جماعات القاعدة، بلا شك،
الأثـر الأكـبر لهـذا الإرهـاب يقـع علـى الشعـوب المسـلمة في دول إسلاميـة، حيـث يسـقط الضحايـا يوميًـا
يبًا، وبالعشرات أو المئات، ما تعانيه الدول الغربية من هذا الإرهاب هو شأن هامشي، ولا يكاد أن تقر
يمثل أية إضافة لتعقيدات الحياة الحديثة وخسائرها، سواء تلك الناجمة عن حوادث صناعية، أو

طبيعية، أو عنف عرقي أو جريمة منظمة.

ولكن، إما لأن المجتمعات الغربية لم تعد تحتمل مآسي الحياة العادية، أو لأن الطبقات السياسية تجد
في تضخيم أثر الإرهاب الإسلامي عليها وسيلة لتعزيز سلطة الدولة، فإن حجم الجدل الذي تحتله
مســألة الإرهــاب الإسلامــي في المجــال العــام وصــل مســتويات غــير مســبوقة، اللغــة الــتي تحــدث بهــا
يرة كـاميرون بـدت مبالغـة وغـير دقيقـة إلى حـد كـبير، بحيـث أثـارت ردود فعـل مـن الليـدي وارسي، الـوز
المحافظة السابقة في حكومة كاميرون ورئيسة حزب المحافظين السابقة، التي حذرت كاميرون من أنه
يقترب من إدانة الجالية المسلمة برمتها، وحتى المسؤول الأول عن مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية
البريطانية لم يستطع ابتلاع ما تستبطنه سردية كاميرون، وذكر بأن عدد الشبان المسلمين البريطانيين
كـبر: الذيـن يقـاتلون في صـفوف داعـش لا يتجـاوز المـائتين، ولكـن لغـة رئيـس الحكومـة تغفـل عمـا هـو أ

مسؤولية القوى الغربية نفسها عن انفجار هذا العنف الهائل في المشرق.

بتشخيصــه ذي البعــد الواحــد، لم يحــاول ديفيــد كــاميرون ولــو مــرة واحــدة تلمــس الــدور الــذي لعبتــه
التــدخلات الغربيــة في صــناعة هــذه الفــوضى الدمويــة، أو الاعتــذار عــن الســياسات الغربيــة في المــشرق،
ليس منذ وعد بلفور، كما ينبغي، ولكن على الأقل منذ ، تعرضت الولايات المتحدة في سبتمبر
 لهجمات إرهابية وحشية وغير مسبوقة، ليس ثمة شك في ذلك، ولكن هذه كانت أعمالاً
إرهابيــة، وليــس غــزوًا قــامت بــه دولــة أو دول أخــرى، وفي عــرف العــالم، كمــا في عــرف الــدول الغربيــة
الرئيسـية، الإرهـاب هـو شغـل رجـال الأمـن والشرطـة، والسبيـل الأنجـع لمـواجهته هـو الملاحقـة الأمنيـة
والشرطيــة، ولكــن مجموعــة المحــافظين الجــدد في إدارة بــوش الابــن رأت في الهجمــات فرصــة، فرصــة
لإعلان حرب شاملة لإعادة بناء الشرق الأوسط، خلال شهور قليلة، أطيح بنظام طالبان، الذي كان
بالرغم من كل المآخذ عليه قد وحد البلاد وحقق الأمن في ربوعها، وأخضعت أفغانستان للاحتلال
الأجنبي، ومنذ ، وأفغانستان تعيش حربين في آن واحد: حرب ضد الاحتلال، وحرب أهلية،



حولت البلاد إلى مرتع للفوضى ومولد للعنف والإرهاب في الجوار.

ــة، علــى أفغانســتان؛ فمــا إن ــا مشاركــة فعال ــة، الــتي شــاركت فيهــا بريطاني لم تقتصر الحــرب الأمريكي
ــدة لاحتلال العــراق ــا جدي ــدأت حربً ــى أفغانســتان حــتى ب ــوهمت واشنطــن أنهــا ســيطرت فعلاً عل ت
وإطاحة نظامه، بدون أدنى إدراك لتعقيدات العراق الأهلية وحساسيته الجيوسياسية، ومنذ اللحظة
الأولى، عملــت إدارة الاحتلال علــى تقــويض كــل الأســس الــتي ارتكــزت إليهــا الوطنيــة العراقيــة خلال
كراد، وتركت الجماعات المسلحة على رقاب عمرها القصير، قسم الشعب العراقي إلى شيعة وسنة وأ
بعضهــا البعــض، لم يقصــد الأمريكيــون وحلفــاؤهم في إدارة الاحتلال، ربمــا، تســليم مقــدرات العــراق
للإيـرانيين، ولكـن هـذا بالفعـل مـا انتهـت إليـه الأمـور، عنـدما تحتـل بلادًا بصـورة غـير شرعيـة، وتتعهـد
كـــثر أقـــاليم العـــالم حساســـية وتعقيـــدًا، فليـــس مـــن مســـؤولية إدارة دولـــة وشعـــب لا تعرفهمـــا، في أ
المسـتغرب أن تكـون النتـائج خلاف مـا تـوقعت أو خططـت، هـزم الأمريكيـون في العـراق وأفغانسـتان،
ولكنهـم تركـوا خلفهـم جماعـات وطنيـة ممزقـة، سـلمت مقاليـد حكمهـا لأقليـات لا هـدف لهـا سـوى

السلطة والثروة، وخللاً فادحًا في توازنات قوى الإقليم.

مرة واحدة خلال العقد ونصف العقد الماضيين أتيحت للأمريكيين وحلفائهم الأوروبيين التدخل من
أجل صناعة الاستقرار والانتصار للشعوب؛ ولكنهم لم يفعلوا، عندما اندلعت حركة الثورة العربية في
، كـان واضحًـا أن الشعـوب قـررت تحديـد مصيرهـا بنفسـها، وأنهـا بصـدد إعلان بدايـة جديـدة،
بعـد زهـاء القـرن مـن الاسـتبداد وحكـم الأقليـات والتخلـف، حققـت الثـورة العربيـة انتصـارًا سريعًـا في
تــونس ومصر، وانتصــارًا حثيثًــا في ليبيــا واليمــن؛ ولكــن لجــوء نظــامي المــالكي والأســد لأقصى درجــات

يا والعراق. العنف الرسمي ضد الشعوب، تسبب في تعثر باهظ في سور

كل حركات التحول الديمقراطي وجدت مساندة ملموسة من الدول الديمقراطية الأخرى في العالم،
لاسيما الدول الغربية، وبدون مثل هذه المساندة ما كان لإسبانيا ولا البرتغال ولا دول أوروبا الشرقية
أن تنجز عملية التحول الديمقراطي وصناعة الاستقرار، ولكن الدول الغربية وقفت، ولم تزل، موقف
المتفـــ علـــى الـــديمقراطيات الهشـــة في تـــونس ومصر وليبيـــا واليمـــن، ورفضـــت أن تمـــد يـــد العـــون
يـــا، والمشكلـــة أن تكلفـــة حمايـــة الـــديمقراطيات الوليـــدة في مصر وتـــونس للشعـــوب في العـــراق وسور
واليمن كانت صغيرة ولا تذكر مقارنة بما تحملته الدول الغربية لحماية عملية التحول الديمقراطي في
يبًا، جنوب وشرق القارة الأوروبية، والأسوأ كما شاهدنا في ألمانيا مؤخرًا، وكما هو متوقع في بريطانيا قر
أن الأوروبيين لم يـــترددوا في احتضـــان الانقلابيين العـــرب، الذيـــن يحـــاولون قطـــع مســـيرة التحـــول
الــديمقراطي والعــودة بــالبلاد العربيــة إلى زمــن الاســتبداد، فــأي رسالــة ترســلها بــرلين ولنــدن للشبــان

العرب عندما تستقبلان قائد الانقلاب المصري وتسبغ على نظامه الشرعية؟

في كل مرة تدخلت القوى الغربية في المشرق، تركت خلفها بيئة خصبة للانقسام والتشظي واندلاع
عنـف مديـد، وفي المـرة الوحيـدة الـتي كـان يمكـن لتـدخلها أن يصـنع فرقًـا في مصـير الإقليـم واسـتقراره،
امتنعت عن مد يد العون، هذا ميراث لا يمكن لرئيس الحكومة البريطانية أن يتجاهله، ليس فقط
لأن ليــس ثمــة خلاف كــبير حــول قصر نظــر هــذه الســياسات، بــل أيضًــا لأنهــا تمثــل ميراثًــا حيًــا، لم يــزل
يتفاعل في حياة الناس وموتهم، ليس من العدل، بالطبع، القول إن هذا الميراث وحده المسؤول عن



كثر تعقيدًا من أن تخضع لتفسير واحد، ولكن إرهاب داعش وممارساتها الوحشية؛ فهذه ظاهرة أ
من الظلم أيضًا أن يتحدث المسؤولون الغربيون وكأنهم بريئون كلية من المسؤولية عن كل هذا الموت

والخراب.
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